
يســـــــتيانو رونالـــــــدو: ليونيـــــــل ميسي وكر
أسطورتان لماّ تكتملا
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أقطاب

كمـا للسـياسة أقطـاب عالميـة تختلـف بـاختلاف الأزمنـة، للرياضـة كذلـك أقطـاب، وبمـا أن لكـرة القـدم
حصة الأسد من الاهتمام العالمي بين الرياضات، فإن لنجومها مكانة مرموقة بين صفوف المشاهير
على سطح المعمورة، شأنهم شأن ساسة العالم ونجوم هوليود وغيرهم من صانعي الحدث وجاذبي
الأضـواء في نـشرات الأخبـار، ولكـن مـع اختلاف غـير بسـيط يتلخـص في أن كـرة القـدم وُجـدت لصـناعة
المتعة والمشاهدة والإمتاع أولاً، لذا فإن نجومها من النوع المحبب – على الأغلب – وذلك لانعدام

وجه الإيذاء في علاقتهم بالناس، أقصد المشاهدين بالطبع.

يخ تار

إذا بحثنا في تاريخ كرة القدم المعاصر – بما أن معلوماتنا عن تاريخها القديم محدودة للغاية – نجد
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أن لكل زمان من أزمنة كرة القدم دولة ورجال تقاسموا، في حينهم، كعكة المجد والشهرة وأصبحوا في
وقتهم حديث الساعة بين الناس، وليس أشهر من الأرماندو الأرجنتيني مارادونا والجوهرة السمراء

بيليه، اللذان أصبحا أيقونتين لكرة القدم عبر العصور وليس فقط لزمان محدود.

النابغتان

لوهلـة، ظـن المتـابعون لشـؤون المسـتديرة بـأن زمـن كـرة القـدم لـن يجـود بجـوهرة تشبـه طيـبي الـذكر
مارادونا وبيليه، وبأن رحم الملاعب الخضراء قد عقم عن أن ينجب مثلهما، ولكن ظهور الظاهرتين،
ليونيــل ميسي وكريســتيانو رونالــدو طــرد هــذه الظنــون وأحالهــا واقعًــا لا يقبــل الجــدل: نحــن في عصر

يخًا جديدًا للعبة الشعبية الأولى: نابغتين فريدتين يسطران بأقدامهما تار

يــو بــالأرجنتين، والــذي لاحــظ كشافــة • ليونيــل ميسي: الشــاب الأرجنتيــني المولــود عــام  في روزار
النــادي الكاتــالوني برشلونــة مــوهبته المبكــرة الــتي لم تحجبهــا إصــابته بمــرض نــادر يســبب نقــص النمــو
كادمية النادي الجسدي، فتم استقطابه – وهو ابن الـ  عامًا – والتكفل بعلاجه، وتنسيبه إلى أ
يرًا لذيذًا جناه النادي، الذي لم يعرف النجم (لاماسيا) حيث نمت موهبته وأينعت، لتثمر قطافًا غز

الأرجنتيني سواه بيتًا ومستقرًا طوال مسيرته الاحترافية حتى الآن.

• كريستيانو رونالدو: الشاب البرتغالي، المولود عام  في ماديرا بالبرتغال، والذي بدأ حياته المهنية
ــة، قبــل أن ينقــض عليــه كشافــة العملاق ــادي العاصــمة البرتغاليــة ســبورتنغ لشبون كمحــترف مــع ن
يـد يـال مدر الإنجليزي مـانشستر يونايتـد، ليلعـب هنـاك ويتألـق، لدرجـة لم تجعـل قـادة النـادي الملـكي ر
يترددون في دفع مبلغ – كان يُعد الأعلى في تاريخ الانتقالات حينها – لضم جوهرة ماديرا إلى عقدهم

النفيس.



مقارنة فنيّة

إذا عقدنا مقارنة بين الرجلين من وجهة نظر فنية تقنيّة بحتة، نجد الأرجنتيني يتفوق على البرتغالي
ببعض الخامات الفطرية التي تتناسب وجسده النحيل كسرعة المراوغة والانسيابية وسرعة البديهة،
بينما يتفوق البرتغالي في عوامل أخرى كالقوة البدنية والاندفاع وقوة التسديدات واللياقة البدنية،
وهي عوامل تتناسب وتكوينه الجسماني المتناسق، الذي لعب فيه التدريب والاجتهاد الدور الأكبر،

فيما يتشابه النجمان في عوامل نفسية أهمها عقلية الانتصار وقوة الإرادة والتصميم.

كلاسيكو

شهــرة ميسي ورونالــدو مــا كــانت لتكتمــل ومــا كــان محبــو المســتديرة ليســتمتعوا بفنّهمــا الــراقي لــولا
يــد، قطــبي الكلاســيكو في الكــرة الإســبانية بــل يــال مدر تواجــدهما في النــاديين الشهيريــن، برشلونــة ور
ــة، ليتحــولا إلى مؤسســتين ــة كــرة القــدم العادي والأوروبيــة العالميــة، الذيــن تعــدى شأنهمــا شــأن أندي
ضخمتين متكــاملين فــاق تنافســهما الحيزّ الريــاضي وتعــداه إلى حقــول أخــرى كالاقتصــاد والتعليــم

وحتى السياسة.

نقطة الضعف

أمـا الحلقـة الأضعـف والـتي يشـترك بهـا النجمـان علـى حـد سـواء، فتكمـن في إنجازاتهمـا علـى صـعيد
المنتخبـات، فمـن يصـدق أن النجمين الأرجنتيـني والبرتغـالي اللذيـن تناوبـا إحـراز لقـب أفضـل لاعـب في
العـالم  مـرات، لم يحـرزا لقـب كـأس العـالم مطلقًـا، رغـم مشاركتهمـا الدائمـة في كـؤوس العـالم منـذ عـام
! ربما يقول قائل بإن سبب ذلك ضعف إمكانيات منتخبيهما، ولكن الواقع يقول غير ذلك
يـق بطـل كـأس العـالم مـرتين سابقًـا والـذي كـان وخاصـة عنـدما يتعلـق الأمـر بـالمنتخب الأرجنتيـني العر
ولايزال مرتعًا لكبار نجوم المستديرة، وقد لامس ميسي بالفعل أطراف المجد مع منتخبه في كأس العالم



الأخيرة ببلوغه نهائي المونديال، ولكن طموح الماكينات الألمانية قضى على حلمه أو أجله لأربع سنوات
على الأقل، وبدوره لم يخل المنتخب البرتغالي من نجوم قادرين بطبيعة الحال على لعب دور الداعم
يبًا، ولكن النتائج كانت مخيبة للآمال الأمثل للنجم الأول كريس في كل البطولات التي شارك فيها تقر

تمامًا.

ليونيل ميسي بموهبته الفطرية وقدمه اليسرى التي تشبه المغناطيس وفكره الكروي الخصب الغني،
مــازال يقــدم وجبــات كرويــة شهيــة علــى مائــدة عشــاق المســتديرة الخــضراء، قوامهــا أهــداف حاســمة

وتمريرات حريرية، بلغت بناديه أقصى درجات المجد الأوروبي والعالمي.

وكريستيانو رونالدو مثال الموهبة التي تُدعم بالاجتهاد والتصميم والجد والعمل، ولا أمل بعيد مع
العمل، هذا منطق  البرتغالي القوي الذي لا يكل ولا يمل من التحديات الجديدة، سواء على الصعيد

الشخصي، أو على الصعيد الجماعي مع ناديه الملكي.

إننـا مـن حيـث الإمكانيـات والمـؤهلات والإنجـازات الفرديـة والجماعيـة، أمـام مـشروعين شبـه مكتملين
لعملاقين تذكرهما الأجيال، وأن الكأس العالمية الذهبية هي فقط ما ينقص خزائن هذين النجمين؛

ليكتمل ملف ترشيحهما للقب أسطورتي كرة القدم الخالدتين عبر التاريخ.
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